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بغداد ـ براء الشمري

ــر المــــــــوارد المـــائـــيـــة الــــعــــراقــــي، مـــهـــدي رشــيــد  ــ ــــد وزيــ أكـ
الــحــمــدانــي، أمــــس الاثـــنـــن، الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
ــاه، كــاشــفــا  مـــع تــركــيــا، بــشــأن حــصــة الـــعـــراق مـــن المـــيـ
عن المضي في إجــراءات تدويل أزمــة المياه مع إيــران. 
وللشهر الثالث على التوالي، تعاني مدن ومحافظات 
عراقية حدودية مع إيران من موجة جفاف، على إثر 
قــطــع إيــــران عــــددا مــن مــيــاه روافــــد الأنـــهـــار وتــحــويــل 
مسارها إلــى داخــل أراضيها أو إقامة ســدود عليها. 
الـــوزيـــر الـــعـــراقـــي كــشــف عـــن أن الــــزيــــارات المــســتــمــرة 

تفعيل  منها  إيجابية،  نتائج  عــن  أثــمــرت  تركيا  إلــى 
مذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2009 ودخولها حيز 
التنفيذ، ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق 
مــن المـــيـــاه. مــشــيــرا، فــي حــديــث لصحيفة »الــصــبــاح« 
الرسمية، إلى أن هذا الجهد لم يتحقق منذ 40 عاما. 
ولفت إلى أن البلاد تعاني من التغيرات المناخية التي 
تسببت في أزمة جفاف، موضحا أن العراق يبحث في 
آليات التغلب على هذه المشكلة. وتابع: »على العكس 
من التفاهمات مع تركيا، نتمنى أن نتفاهم قريبا مع 
الجارة إيران، كون العراق المتضرر الأكبر من التغيرات 
المناخية الأخيرة«، ملوحا بتقديم شكوى ضد إيران 

المياه  واردات  الدولية، عقب قطع جميع  المحكمة  في 
ــة. وأضــــاف:  ــيـ ــرانـ المــتــجــهــة لــلــعــراق مـــن الأراضــــــي الإيـ
والــرئــاســات  الخارجية  وزارة  عبر  الــــوزارة،  »طالبت 
الثلاث )رئاسة الجمهورية ورئاسة الــوزراء ورئاسة 
البرلمان(، بتقديم شكوى رسمية في المحكمة الدولية 
ضد إيــران، لأجل أن تستجيب وتطلق حصة العراق 
مــن المــيــاه«. مــن جــانــبــه، أكــد المستشار الفني لـــوزارة 
المائية، عــون ذيــاب، أن »المباحثات مع تركيا  المـــوارد 
ــة تـــفـــاهـــم مــشــتــركــة بــشــأن  ــ ــــى تـــوقـــيـــع ورقــ ــلـــت إلـ وصـ
حصة العراق المائية، وتمت المصادقة عليها من قبل 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة ودخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ«. مــســؤول 

حكومي عــراقــي قــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــعــراق 
لمس تعاونا تركيا كبيرا في ملف المياه خلال الأشهر 
إلــى حد  تفهّم  التركي  الجانب  أن  الأخــيــرة، موضحا 
كــبــيــر حــاجــة الـــعـــراق لــلــمــيــاه الــتــي تــأتــي مـــن تــركــيــا. 
وأشــــار إلـــى أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي الــجــانــب الإيــرانــي 
الذي يرفض تزويد العراق بحصته من المياه. مبينا 
أن قطع روافــد المياه من إيــران تسبب في ضرر كبير 
ديالى  الــعــراق، خصوصا محافظة  لعدد من مناطق 
الحدودية مع إيران التي اضطرت وزارة الزراعة إلى 
بتوفير  والاكــتــفــاء  الــزراعــيــة،  الخطة  خـــارج  وضعها 

مياه الشرب فيها بسبب شح المياه.

العراق: تفاهمات مع تركيا لحل أزمة المياه

تعطل الإمدادات يكبح المصانع الألمانية
أظهر مسح، أمس الاثنن، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني 
أيلول  سبتمبر/  فــي  التوالي  على  الــرابــع  للشهر  انخفضت 
الماضي، إذ أدى تعطل الإمــدادات لكبح إنتاج المصانع. وقال 
الأعمال  لمناخ  مؤشره  إن  الاقتصادية  للبحوث  إيفو  معهد 

بــالــزيــادة فــي سبتمبر، في  إلــى 97.7 مــن 98.9 المعدلة  هبط 
أدنـــى قــــراءة للمؤشر مــنــذ إبــريــل/ نــيــســان. وكـــان استطلاع 
ــراءة في  ــقــ ــد تـــوقـــع أن تـــكـــون الــ ــــرز« لآراء المــحــلــلــن قـ ــتـ ــ »رويـ
الألمانية،  الحكومة  تخفض  أن  المتوقع  ومــن   .97.9 سبتمبر 

غدا الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، بعدما 
المشتركة  توقعاتها  الـــرائـــدة،  الاقــتــصــاديــة  المــعــاهــد  خفضت 
للنمو إلى 2.4 بالمائة من 3.7 بالمائة هذا العام، وتوقعت أن 

يكون النمو العام المقبل 4.8 بالمائة.

أسهم اليابان تغلق على انخفاض
الاثنين،  أمس  الإغلاق  عند  اليابانية  الأسهم  انخفضت 
المرتبطة  الأسهم  وكانت  للآمال،  مخيبة  أرباح  بعد 
أثر  مقتفية  تراجعا  الأكثر  بين  من  الموصلات  بأشباه 
الأميركية  التكنولوجيا  شركات  أسهم  في  الانخفاضات 
برنامج  تقليص  بشأن  والمخاوف  الأرباح  ضعف  نتيجة 

مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز. 
ونزل نيكي 204 نقاط أو 0.71%، ليغلق عند 28600.41 
نقطة، وكان قد نزل خلال الجلسة إلى ما دون 28500 
أيام.  عشرة  في  له  مستوى  أدنى  مسجلا  نقطة، 
إلى   %0.34 نطاقا  الأوسع  توبكس  المؤشر  وتراجع 

1995.42 نقطة. 

قفزة لواردات السعودية من الإمارات
واردات  قيمة  أن  أمس،  رسمية،  بيانات  أظهرت 
بنحو  زادت  الإمارات في أغسطس/ آب  السعودية من 
31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد 
العامة  الهيئة  من  بيانات  وأفادت  تموز.  يوليو/  في 
 4.1 إلى  ارتفعت  الإمارات  من  الواردات  بأن  للإحصاء 
مليارات ريال )1.09 مليار دولار(، من 3.1 مليارات ريال في 
يوليو/ تموز. تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 
القواعد  السعودية  عدلت  عندما  يوليو،  في   %  33
لاستبعاد  التعاون  مجلس  دول  من  بالواردات  الخاصة 
السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم 

مدخلات إسرائيلية.

انخفاض مؤشر المصرفيين الصينيين
 %38.6 للمصرفيين  الكلي  الاقتصاد  نشاط  سجل مؤشر 
في الصين، بانخفاض 7.3 نقاط مئوية عن الربع السابق، 
أجراه  البلاد  مستوى  على  مصرفي  لمسح  وفقا 
شملهم  الذين  المصرفيين  بين  ومن  المركزي.  البنك 
الاستطلاع، اعتبر 71.8% منهم أن مناخ الاقتصاد الكلي 
الحالي »طبيعي«، بانخفاض 7.5 نقاط مئوية عن الربع 
»هادئ  أنه  منهم  المائة  في   25.5 واعتبر  السابق، 
نسبيًا«، بزيادة 11 نقطة مئوية عن الربع السابق. بالنسبة 
توقعات  مؤشر  يصل  أن  المتوقع  من  المقبل،  للربع 
الاقتصاد الكلي للمصرفيين إلى 42.5% ، بزيادة 3.9 نقاط 

مئوية عن الربع الحالي. 

لقطات

لبنان: تواصل احتجاجات السائقين
بيروت ـ ريتا الجمّال

تــســتــمــرّ تــحــرّكــات ســائــقــي الـــســـيـــارات الــعــمــومــيــة 
ــان، عـــلـــى وقـــــع زيـــــــادة أســـعـــار  ــنـ ــبـ ــي لـ )الأجــــــــــرة( فــ
المــحــروقــات، مــن دون أيّ تــجــاوب مــن المــســؤولــن، 
حتى الساعة، مع مطالبهم ومعاناتهم التي فاقمها رفع الدعم 
 غياب أي خطوة علاجية ملموسة 

ّ
والغلاء المعيشي، في ظل

العمومية، أمس  أو بدائل للصمود. وقطع سائقو السيارات 
الاثنن، عدداً من الطرقات، خصوصاً في العاصمة اللبنانية 
ــيــــدا جـــنـــوبـــي الــــبــــلاد، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ارتــــفــــاع أســـعـــار  وصــ
وسط  القطاع،  يشهدها  التي  الكبيرة  والفوضى  المحروقات 
يعملون  الــذيــن  الشرعين  غير  للسائقن  فاضحة  تــجــاوزات 
بــلــوحــات خصوصية،  لــشــركــات أجـــرة  الــخــاص أو  لحسابهم 
وهـــو مـــا يــؤثــر كــذلــك عــلــيــهــم، نــظــراً لــلــتــكــالــيــف والمــتــوجــبــات 

والبدلات الملقاة عليهم بعكس المخالفن.
تخطى سعر  بعدما  »جعنا«،  السائقن شعار  تحرّك  وحمل 
صفيحة البنزين عتبة الـ300 ألف ليرة، عدا عن الزيادة الكبيرة 

التي طــاولــت أســعــار المـــازوت )الــديــزل( والــغــاز، مرفقة بغلاء 
والمــيــاه ومختلف  الخبز  انسحب على  معيشي غير مسبوق 
أنواع السلع والمواد الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، 
ــر بالنسبة إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة.  وقـــد عبّر  وكــذلــك الأمـ
 

ّ
السائقون عن غضبهم لما وصلت إليه الأمور، وطالبوا بحل

الغيار  الغلاء طــاول أيضاً قطع   
ّ
أن لــأزمــة، خصوصاً  سريع 

وصيانة السيارات التي باتت أسعارها إما بالدولار النقدي 
أو تبعاً لسعر الصرف اليومي، ما يجعلهم غير قادرين على 
مــتــابــعــة عملهم وهـــم لا يــجــنــون مــا يــوفــر لــهــم الــحــد الأدنـــى 
لــلــصــمــود. وفـــي وقــــتٍ لــم يلتئم مــجــلــس الـــــوزراء مــنــذ تــاريــخ 
الخلاف   استمرار 

ّ
ظــل الــجــاري، في  الأول  أكتوبر/تشرين   12

الــســيــاســي حــــول مــصــيــر المــحــقــق الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، القاضي طارق البيطار، ترأس رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي اجتماعاً، صباح أمس، لبحث الأوضــاع الاقتصادية 
التقى خلالها  فــي زيـــارة رسمية  الــعــراق  إلــى  قبل أن يتوجه 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. وأكــــد مــصــدر 
تطرقت  المباحثات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ميقاتي  من  مقرب 

 الأزمة الراهنة، وملف النفط العراقي 
ّ

إلى وضع لبنان في ظل
وسبل التعاون في المرحلة المقبلة.

وحــضــر الاجــتــمــاع الـــذي تــرأســه ميقاتي قبيل ســفــره، وزيــر 
الاقتصادية  الهيئات  العمل مصطفى بيرم، وقد ضمّ رئيس 
محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع بــحــث الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة تمهيداً 
بـــوزارة العمل،  الــذي ينعقد الأربــعــاء  لاجتماع لجنة المــؤشــر 

ويتعلق بتحسن الرواتب والأجور في القطاع الخاص.
الأزمــة،  إدارة  فــي مرحلة  »نحن  اللبناني:  العمل  وزيــر  وقــال 
 الــحــلــول ليست حــلــول ازدهــــار، بــل إدارة أزمــة 

ّ
وبــالــتــالــي فـــإن

تنقسم إلــى عــدة أقــســام، وهــي بــدل النقل ليكون مــوحــداً بن 
الــقــطــاعَــنْ الــعــام والــخــاص، ومــســألــة الــبــدل المتعلق بالمنحة 
الخاصة،  والمـــدارس  الرسمي  القطاع  ولــد في   

ّ
لكل التعليمية 

للقطاع  إمكانية منح سلفة شهرية  أيضاً على  الاتــفــاق  وتــم 
الـــدرس بطريقة علمية  قيد  الأمـــور ستكون  الــخــاص، وهـــذه 
متوازنة في لجنة المؤشر«، مضيفاً »كما جرى البحث بشكل 

معمق في مسألة تعويضات نهاية الخدمة«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

حكم المؤسسة العسكرية 
ُ
ت

السودانية قبضتها على الأنشطة 
الاقتصادية الرئيسية، وتسيطر 
على مئات الشركات العاملة في 
قطاعات لا علاقة لها بالأنشطة 

العسكرية والدفاعية، مثل الزراعة 
والتجارة والسياحة والطاقة 
والتنقيب عن النفط والمعادن.

لا تتوقف السيطرة عند مزاحمة 
الجيش شركات الدولة والوزارات 

والمؤسسات الاقتصادية، بل 
وصل الأمر إلى حد احتكار بعض 

الأنشطة الاستثمارية، ومزاحمة 
الشركات الخاصة في المشروعات 
المدنية، وامتلاك أسماء بارزة في 
القوات المسلحة لشركات مدنية.

لا يتوقف الأمر عند حد انخراط 
المؤسسة العسكرية في النشاط 
الاقتصادي، بل إن قوات الدعم 

السريع التي يقودها )حميدتي(، 
تسيطر على قطاع الذهب الحيوي، 

كما سيطرت بشكل كامل على 
مناجم جبل عامر. وفي السنوات 

الأخيرة بات حميدتي أحد أبرز 
أركان تهريب الذهب إلى الخارج، لا 

سيما إلى الإمارات.
لا يتوقف الأمر عند سيطرة 

المؤسسة العسكرية وقوات الدعم 
السريع على أنشطة اقتصادية 
رئيسية، فهناك المليشيات التي 

تفرض إتاوة على المواطن للسماح 
له بممارسة حياته الطبيعية من 
زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.

وعقب قيام ثورة ديسمبر/ كانون 
الأول 2018، بدأت تحركات قوى 
ثورية ونخب مدنية في محاولة 

لإقناع الجيش بضرورة الانسحاب 
من الأنشطة الاقتصادية، وإخضاع 
شركاته لرقابة الدولة، لكن المجلس 

العسكري رفض ذلك بشدة، بل 
وتوسعت المؤسسة العسكرية 

بعد ذلك في الأنشطة الاقتصادية 
على حساب الاقتصاد والموازنة 

والمواطن، والنتيجة أرباح ومليارات 
الجنيهات تتدفق على موازنة 
الجيش، في الوقت الذي تجف 

فيه الأموال والسيولة من خزانة 
الدولة، وتشهد الأسواق قفزات 

في الأسعار لم تشهدها من قبل 
لدرجة أن التضخم قفز لأكثر من 
420% في يونيو/ حزيران، وهو 

من أعلى المعدلات في العالم. وانضم 
عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، 

إلى مطالب الحكومة المدنية والقوى 
الثورية المطالبة بإقصاء الجيش 

عن البيزنس والصفقات والأنشطة 
الاقتصادية، حيث أكد مرات على 

رغبة حكومته في تحويل الشركات 
المملوكة للجيش إلى شركات 

مساهمة يمكن للجمهور الاستثمار 
فيها. بل أعلن صراحة أن مشاركة 
الجيش في شركات القطاع الخاص 

أمر غير مقبول وأن مثل هذه 
الشركات يجب أن تتحول إلى 

شركات عامة مملوكة للسودانيين. 
خطيئة حمدوك أنه تحدث علناً 
عن ضرورة إقصاء المؤسسة 

العسكرية عن البيزنس والصفقات، 
وأكد رفضه المطلق تدخل الجيش 
في الحياة الاقتصادية، ولو غض 
حمدوك الطرف عن المطلب وغيره 

فربما كان سيحظى بحماية ودعم 
أعضاء المجلس العسكري، لا 

الانقلاب عليه.

انقلاب السودان 
وخطيئة 
حمدوك

Tuesday 26 October 2021
الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  20  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2612  السنة الثامنة
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

جــــــــــاءت الأزمــــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــفــتــعــلــة فــــي الـــــســـــودان كــخــطــوة 
أولــى ساهمت فــي تمهيد الأجــواء 
للانقلاب العسكري عبر إثــارة غضب الشارع 
من الحكومة التي واجهت العديد من العراقيل 
الجديد«.  »العربي  لـ المتعمّدة، حسب مراقبن 
ويعيش الــشــارع الــســودانــي على وقــع أزمــات 
الماضية،  الشهور  طـــوال  متصاعدة  معيشية 
تــشــمــل ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة فـــي الأســـعـــار وشــح 
دفع  مــا  الــخــدمــات،  الأساسية وضعف  السلع 
آلاف المواطنن إلى تنظيم احتجاجات شعبية 
طوال الفترات الماضية. وفي هذا السياق، قال 
»العربي  الخبير الاقتصادي، إبراهيم توفيق، لـ
الـــجـــديـــد«، إن أزمــــة إغـــلاقـــات شـــرق الـــســـودان 
والمــــوانــــئ افــتــعــلــهــا الــجــيــش مـــن أجــــل وضــع 
العراقيل أمام الحكومة السودانية، وبالفعل أدى 
ذلك إلى تصاعد الأزمات الاقتصادية والمالية، ما 
أثار احتجاجات الشارع الذي يعاني من تدهور 
الأوضاع المعيشية. ونقلت رويترز تصريحات 
لمــديــر مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، آدم 
حريكة، أمس الإثنن، قال فيها إن الجيش أثار 
الغضب في شــرق الــســودان واستغل الأزمــات 
للقيام بانقلاب على حكومة رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك. وأضاف: الجيش مسؤول عن إثارة 
الاضــطــراب في شــرق الــســودان. وأعلن رئيس 
عبد  الــســودان  في  الانتقالي  السيادة  مجلس 
الفتاح البرهان، أمس الإثنن، حالة الطوارئ في 
 مجلسي السيادة 

ّ
جميع أنحاء السودان، وحل

ق العمل في بعض 
ّ
والوزراء في البلاد، وكذلك عل

مواد الوثيقة الدستورية.

إشعال الاحتجاجات
الموانئ  تربط  التي  الــطــرق  محتجون  ويغلق 
ــودان،  ــ ــسـ ــ ــبـــاقـــي المـــنـــاطـــق فــــي الـ الـــرئـــيـــســـيـــة بـ

مــعــطــلــن كـــل إمــــــدادات الــــســــودان، ويــطــالــبــون 
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك 
تمثل  لا  المحتجون  يعتبرها  مجموعات  مــع 
سبتمبر/   17 منذ  وتحديداً  الشرقي.  الإقليم 
أيلول الماضي، يغلق »المجلس الأعلى لنظارات 
الــبــجــا والــعــمــوديــات المــســتــقــلــة« )قــبــلــي(، كل 
الموانئ على البحر الأحمر، والطريق الرئيسي 
على  احتجاجا  وبــورتــســودان،  الخرطوم  بن 
مـــا يـــقـــول إنــــه تــهــمــيــش تــنــمــوي تــعــانــي منه 

المناطق الشرقية.
ــــي، جـــبـــريـــل  ــودانــ ــ ــســ ــ ووصــــــــف وزيــــــــر المــــــــال الــ
ــم، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة فـــي شهر  ــيـ ــراهـ إبـ
البلاد  الماضي، موقف  الأول  أكتوبر/ تشرين 
من السلع الاستراتيجية بالمقلق وغير المريح، 
الرابط  القومي  جــراء إغــلاق الموانئ والطريق 
بن العاصمة الخرطوم، ومدينة بورتسودان 
شرقي البلاد. وحادثة إغلاق شرق السودان لم 
تكن الأولى من نوعها، إذ أغلق المجلس الأعلى 
الماضي  تموز  يوليو/   5 في  البجا،  لنظارات 
وبورتسودان  الخرطوم  بن  القومي  الطريق 
لثلاثة أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا 
فـــي الــــ 17 مـــن الــشــهــر ذاتــــه لــلــتــفــاوض معهم 
حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، 

بحسب تصريحات لقيادات المجلس.

صراع مبكر بين الجناحين
ــــدأت قــصــة حـــدة الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بن  وبـ
جــنــاحــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
التصاعد منذ عدة  فــي  )المــدنــي والــعــســكــري( 
شهور على خلفية عمل الجيش في الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. إذ أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
فــي منتصف شــهــر ديسمبر/ حـــمـــدوك،  الــلــه 
كانون الأول الماضي، أن مشاركة الجيش في 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص أمـــر »غــيــر مــقــبــول« 
إلـــى  تـــتـــحـــول  أن  يـــجـــب  كــــهــــذه  وأن شــــركــــات 
شركات »مساهمة عامة«. وقال حمدوك: »كل 
جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن 
الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل 
الاستثمار في الصناعات الدفاعية، هذا مهم 
ومشروع، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية 
في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع 
الجيش  ويسيطر  مقبول«.  غير  أمــر  الــخــاص 
ــذي يــحــكــم مـــع تــحــالــف مــدنــي  ــ الـــســـودانـــي، الـ
خلال فترة انتقالية بعد إطاحة الرئيس عمر 
البشير في إبريل / نيسان 2019، على العديد 
والتعدين  الــزراعــة  قطاعات  في  الشركات  من 
والــــطــــاقــــة. ويــــرفــــض الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري فــي 
المقابل رفع قبضته عن الأنشطة الاقتصادية 
ويصر على تمسّكه بها ووضعها تحت بند 
»الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء«، بــحــجــة أن الــشــركــات 

والمؤسسات العسكرية »قطاع عام«.

تعطيل متعمد
ــون أن مــــا حــــــدث مــــن تــدخــل  ــبــ ــراقــ ويـــــــرى مــ
لــلــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي المــلــف الاقــتــصــادي 
وإصـــــــراره عــلــى بــقــاء الـــشـــركـــات الــتــابــعــة له 
تــحــت ســيــطــرتــه، ســاهــم فــي وضـــع العقبات 
أمام الحكومة التي حاولت تحسن الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية، في حن يرى آخرون 
أن الجيش لا يتحكم إلا في نسبة قليلة من 
الاقتصاد، وبالتالي ما تفعله الحكومة هو 
بــتــدخــل الجيش  تــبــريــر فشلها الاقــتــصــادي 
في هذا الملف. الاقتصادي السوداني، أحمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  خضر إبــراهــيــم، أكــد لـــ
المــكــوّن الــعــســكــري عــمــل مــنــذ بــدايــة الــشــراكــة 
ــلـــة مــســيــرة  ــلـــى عـــرقـ مــــع الـــجـــنـــاح المــــدنــــي عـ
الــحــكــومــة بـــالإصـــرار عــلــى عـــدم نــقــل تبعية 
شركاته لوزارة المالية. وقال إبراهيم إن %80 
مــن الإيــــرادات العامة خـــارج سيطرة المــكــوّن 
العديد  على  الجيش  سيطرة  بسبب  المدني 
من القطاعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه 
رغــم توصل حكومة حــمــدوك إلــى اتــفــاق مع 
المكوّن العسكري لنقل تبعية الشركات إلا أنه 

فوجئ بتعطيل هذا الاتفاق.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ارتــفــاعــات قياسية  فــي مصر  التسليح  أســعــار حديد  سجلت 
غير مسبوقة، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل سعر البيع 
ألــف جنيه للطن )حــوالــي 1000 دولار(،  إلــى 15.6  للمستهلك 
بزيادة 1000 جنيه عن الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 52 في 
إذ  الماضي،  العام  الأول من  أكتوبر/ تشرين  المائة عن أسعار 
سجل سعر الطن وقتها 9550 جنيهًا. وأرجع مصدر مسؤول 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في  المصرية،  الصناعات  باتحاد 
ــادة أســعــار الــخــامــات عــالمــيًــا وكــذلــك  أســبــاب الارتـــفـــاع إلـــى زيــ
الــوقــود. وكــانــت أســعــار »البيليت« قــد ارتفعت عالميًا  أســعــار 
من 630 دولارًا للطن مع نهاية الشهر الماضي، إلى 730 دولارًا 

للطن في منتصف الشهر الجاري.
وحول حدوث قفزة في صادرات الحديد المصري، أكد مسؤول 
بغرفة الصناعات المعدنية، رفض ذكر اسمه، أن شركة حديد 
عــز أصــبــحــت هــي الــشــركــة الــوحــيــدة الــتــى تــصــدر مسطحات 
المائة، وذلــك بعد غلق شركة الحديد  الصلب بنسبة 100 في 
المــائــة من  فــي  أنها تستحوذ على 99  المصرية، كما  والصلب 
صادرات المنتجات الأخرى من الحديد، بالإضافة إلى أكثر من 

40 في المائة من الإنتاج المحلي لحديد التسليح.
وأرجع المسؤول قفزة صــادرات الشركة خلال الأشهر التسعة 
إلـــى تــراجــع  المــلــيــار دولار،  الأولــــى مــن 2021 متخطية حــاجــز 
ــا، وهـــو ما  الإنـــتـــاج الــعــالمــي، كــأحــد تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـ
أدى إلى زيادة الطلب على المنتج المصري، بالإضافة لارتفاع 
الأسعار في البورصة العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات 
والــــوقــــود. وأفــصــحــت شــركــة »حـــديـــد عــــز«، أخـــيـــراً، فـــي بــيــان 
إلــى 1.013  ارتــفــاع قيمة صــادراتــهــا  للبورصة المــصــريــة، عــن 

مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021.
والصناعات  للحراريات  التصديري  المجلس  بيانات  وكانت 
ــادرات الــحــديــد خــلال الأشهر  المعدنية قــد أظــهــرت ارتــفــاع صــ
التسعة الأولــى من 2021، مسجلة 1.097 مليار دولار، مقابل 

369 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 2020، 
بنسبة 197 في المائة.

ــة،  وارتـــفـــع عـــدد الــــدول الــتــي تــم الــتــصــديــر إلــيــهــا إلـــى 94 دولـ
تــلــك  مــــن  المــــائــــة  فــــي  واســــتــــحــــوذت 5 دول عـــلـــى حــــوالــــي 70 
بـــ269 مليون  القائمة إيطاليا  الــصــادرات، وجــاءت على رأس 
دولار، وإســبــانــيــا بـــــ258 مــلــيــون دولار، ثــم الــســعــوديــة بــــ100 
مليون دولار، وحلت الولايات المتحدة الأميركية رابعة، وكندا 

خامسة بـ598 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
المائة من إجمالي  وتستحوذ شركة »حديد عــز« على 42 في 
إنتاج الحديد الصلب في مصر بـ5.4 ملاين طن، تليها شركة 
»السويس للصلب« بـ2.4 مليون طن )19 في المائة(، ثم شركة 
»بـــشـــاي« بمليوني طــن )15 فــي المـــائـــة(، وحــلــت »المــصــريــن« 

رابعة بـ1.6 مليون طن )12 في المائة(.
 الحكومة ساهمت أيضا 

ّ
ويؤكد خبراء في القطاع العقاري أن

بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، 
موضحن أنه بجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي ألهب 
أسعار مختلف السلع والخدمات، دخلت الحكومة في منافسة 
مع القطاع الخاص لرفع أسعار العقارات، بل وكانت هي التي 
تبدأ برفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تطرحها 
ويقتفي الــقــطــاع الــخــاص أثــرهــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وهو 
مــا انــعــكــس عــلــى أســعــار مــــواد الــبــنــاء ومــنــهــا الــحــديــد، الــذي 
شــهــدت أســـعـــاره ارتــفــاعــات قــيــاســيــة أخـــيـــرا. وحــســب بيانات 
رسمية، انخفضت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات 
والصناعات المعدنية بنحو 2 في المائة خلال الفترة من يناير/ 
مليارين  لتسجل   ،2021 حــزيــران  يونيو/  إلــى  الثاني  كــانــون 
و998 مليون دولار، مقابل 3 مليارت و46 مليون دولار خلال 
الفترة نفسها من 2020. يشار إلى أن الصادرات المصرية غير 
المــائــة خلال  فــي   22 بنسبة  زيـــادة ملموسة  البترولية حققت 
ـــ7 الأولــــى مــن عـــام 2021، لتسجل 17 مــلــيــاراً و701  الـ الأشــهــر 
مليون دولار، مقابل 14 ملياراً و552 مليون دولار خلال الفترة 

نفسها من عام 2020، وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.

السودان: أزمات اقتصادية 
مفتعلة لتبرير الانقلاب

زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء )خالد الشاذلي/فرانس برس(تدهور الأوضاع المعيشية أشعل غضب الشارع )فرانس برس(

ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد

لم يكن تدهور الاقتصاد 
بعيداً عن التطورات 

الأخيرة في السودان، إذ 
كان أحد الأسباب الرئيسية 

وراء اشتعال الشارع غضباً 
من تدهور أوضاعه 

المعيشية

»تركسات« تشارك في معرض 
»كابسات 2021« 

أعلنت شركة »تركسات« التركية عن 
اعتزامها المشاركة في المعرض الدولي 

للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية 
»كابسات 2021«، المزمع عقده في مدينة دبي 

الإماراتية. وأفاد بيان صادر عن الشركة 
التركية، أمس الاثنين، بأن المعرض الذي يعقد 
في الفترة بين 26 – 28 أكتوبر/ تشرين الأول 

الجاري، يعد من أكبر المعارض في منطقة 
الشرق الأوسط، على صعيد الإعلام الرقمي 
واتصالات الأقمار الصناعية. وأكد البيان أنّ 
»تركسات« بصدد البحث عن فرص جديدة 

مع نظيراتها في دول المنطقة، وذلك على 
هامش معرض »كابسات 2021«. وتخطط 
الشركة التركية لعرض مختلف منتجاتها 
المحلية وخدماتها في المعرض. ومن المقرر 
أن يشهد معرض »كابسات 2021« إطلاق 

حوارات حول مواضيع تشمل قطاعات البث 
والإعلام والترفيه لعام 2021 وما بعده.

أرباح »HSBC« ترتفع %108
أعلن بنك »إتش إس بي سي« البريطاني 

)أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول(، 
عن ارتفاع الأرباح بعد الضرائب خلال 

الربع الثالث من 2021 بنسبة 108% على 
أساس سنوي. وقال البنك البريطاني في 

بيان، أمس، إن صافي الأرباح خلال الأشهر 
الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول بلغ 

4.242 مليارات دولار، قياسا بـ2.039 مليار 
دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. 
وعلى صعيد فترة الأشهر التسعة الأولى 
من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح البنك 
بعد الضريبة بنسبة 145% إلى 12.664 

مليار دولار، قياسا بـ5.164 مليارات دولار 
في الفترة المقارنة من 2020. وأرجع البنك 
نمو الأرباح إلى انخفاض خسائر الائتمان 

المتوقعة ورسوم انخفاض القيمة، في المقابل 
ارتفعت حصة الأرباح المحققة من الشركات 

الزميلة. وذكرت البيانات أن جميع مناطق 
نشاط البنك سجلت أرباحا في الربع الثالث.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%21.74
التضخم  ــدل  ــع م ســجــل 
انخفاضاً  ــودان  ــسـ الـ ــي  ف
سبتمبر/أيلول  شهر  خــلال 
الماضي، وصل إلى 365.82 
بالمائة، مقارنة مع 387.56 
بالمائة في شهر أغسطس 
/آب الماضي، بتراجع قدره 
يبقى  أنه  إلا  نقطة،   21.74

عند مستويات قياسية.

تقارير عربية

مصرمال وسياسة

الكلية  المـــســـتـــوردات  قــيــمــة  بــلــغــت 
ــــأردن خـــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة  لـ
الــعــام الحالي )2021(  الأولـــى مــن 
 13.3( ــنــــار  ديــ مـــلـــيـــارات   9.497
نسبته  بـــارتـــفـــاع  دولار(،  مــلــيــار 
ذاتــهــا  بــالــفــتــرة  مـــقـــارنـــة   %21.3
تــقــريــر  حــســب  عــــام 2020،  مـــن 
دائرة الإحصاءات العامة الشهري 
الحكومية. وبلغت قيمة الصادرات 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات   4.127 الــكــلــيــة 
بارتفاع  دولار(،  مليارات   5.777(
بالفترة  مــقــارنــة   %13.7 نسبته 

نفسها من عام 2020.  
الوطنية  الــصــادرات  قيمة  وبلغت 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولــــى 
من عــام 2021 ما مقداره 3.745 
مــلــيــارات  ديـــنـــار )5.24  مــلــيــارات 
 %15.9 نسبته  بــارتــفــاع  دولار(، 
ــة بـــالـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا مــن  ــارنــ ــقــ مــ
ــام 2020، وبــلــغــت قــيــمــة المــعــاد  عـ
تصديره 381 مليون دينار )533 
الأشـــهـــر  ــــلال  خـ دولار(،  مـــلـــيـــون 
الــثــمــانــيــة الأولــــى مــن عـــام 2021، 

بانخفاض نسبته %4.3.

ارتفاع العجز 
التجاري 

للأردن
الجزائر ـ حمزة كحال

»حرام عليهم ما فعلوه بنا، هم أشد فتكاً من 
الحكومة ومن فيروس كورونا« هي صرخة 
المواطن عبد الهادي عبد القادر من العاصمة 
الــجــزائــريــة، ضــد الـــغـــلاء، وهـــو الــــذي فوجئ 
بأسعار الخضر والفواكه في الأسواق. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه اضطر  عــبــد الــقــادر لـــ
الــبــطــاطــا وعندما  للبحث فــي 3 أســــواق عــن 
ــا، كــــانــــت بـــســـعـــر يــــفــــوق 100 ديـــنـــار  ــ ــدهـ ــ وجـ

للكيلوغرام الواحد، وبنوعية رديئة.
حـــالـــة عــبــد الــــقــــادر، يــتــقــاســمــهــا جــزائــريــو 
الــعــاصــمــة والمــحــافــظــات المــــجــــاورة لــهــا، إذ 
فــوجــئــوا بــقــفــزات فــي أســعــار الخضر زادت 

200 بـــالمـــائـــة عــلــى بــعــض الأنـــــــواع واســعــة 
الاســـتـــهـــلاك كــالــبــطــاطــا الـــتـــي قــفــز ســعــرهــا 
دولار   1( ديـــنـــار   100 إلــــى  ــارا  ــنــ ديــ  45 مـــن 
أميركي= 137 ديناراً( في ظرف أيامٍ قليلة، 
إلى   60 مــن  ارتــفــع سعرها  التي  والطماطم 
120 دينارا، والبصل من 45 دينارا إلى 70.

ــيـــب أســـــعـــــار الــــخــــضــــر جــــعــــل المــــواطــــنــــن  ــهـ لـ
الــرقــابــة، في  ينتفضون ضــد التجار وغــيــاب 
ظل اكتواء جيوبهم بغلاء الأسعار في وقت 
قررت فيه السلطات إشهار سيف التهديدات 

في وجه »التجار المضاربن«.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــقــول المــواطــنــة كــوثــر لـــ
»ما كنا نخشاه حدث، جشع التجار دفعهم 
إلــى مضاعفة أسعار الخضر في ظــرف 72 
»العربي  ساعة«. وتضيف نفس المتحدثة لـ
الــــجــــديــــد« أن »الـــحـــكـــومـــة غـــائـــبـــة وتـــركـــت 

المواطن بن فكي جشع التجار«.
ولقيت هذه التصرفات الاحتكارية من طرف 
مواقع  واسعة على  انتقادات  التجار،  بعض 
التواصل إذ طالب مواطنون بتشديد الرقابة 

وتسليط أقــســى الــعــقــوبــات عــلــى المــضــاربــن 
الأسعار.  لرفع  كورونا  وبــاء  استغلوا  الذين 
والـــلافـــت أن الـــقـــفـــزات الــتــي عــرفــتــهــا أســعــار 
ــه، تـــأتـــي بــعــد أيـــــام قليلة  ــفــــواكــ الــخــضــر والــ
الــجــزائــر، لمطالبة  مــن حملة قــادهــا مـــزارعـــو 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــدخـــل لـــتـــســـويـــق مــحــاصــيــل 
فائضا  سجلوا  بعدما  والطماطم،  البطاطا 

في الإنتاج هوى بأسعارها.
استفحلت  التي  المضاربة  ظاهرة  ولمواجهة 
الـــجـــزائـــريـــة، اقـــتـــرحـــت وزارة  فــــي الأســــــــواق 
عرضته  المــضــاربــة  لمكافحة  قانونا  الــتــجــارة 
تبون،  المجيد  عبد  الــجــزائــري  الــرئــيــس  على 
الأسابيع  فــي  الــبــرلمــان  عــرضــه على  وينتظر 
المقبلة. وحسب مشروع القانون الذي تقدمت 
عليه  واطلعت  الجزائرية،  التجارة  وزارة  به 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــســيــتــم وضــــع عــقــوبــات 
والحرمان  كالشطب  المحتكرين،  على  إداريــة 
الــنــهــائــي مـــن مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، 
ــنـــوات عـــدة  ــسـ وســـحـــب الـــســـجـــل الــــتــــجــــاري لـ
تصل  فيما  الاحتكار،  بممارسة  للمتلبسن 
عقوبة المضاربن بالسلع إلى 30 سنة سجناً 
نــافــذاً أو الــســجــن المــؤبــد إذا ثــبــت أن نشاطه 

حدث في شكل منظم.
المــزارعــن  الجزائرية  السلطات  منحت  كما 
والتجار والموردين، مهلة حتى نهاية شهر 
للتصريح  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــلـــع  عـــــن كـــــل المـــــخـــــزونـــــات الـــــزراعـــــيـــــة والـــسـ
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي مـــخـــازنـــهـــم. 
ــك، بحجزها  ــــددت فـــي حـــال مــخــالــفــة ذلــ وهـ

وتحويلهم إلى القضاء بتهمة المضاربة.
ووسط تبادل الاتهامات، برأ رئيس الجمعية 
الجزائرين،  والحرفين  للتجار  الــجــزائــريــة 
الــحــاج طــاهــر بــولــنــوار، ذمـــة الــتــجــار. ووجــه 
ــمــــاســــرة الــــــذيــــــن ألــــهــــبــــوا  ــلــــســ الاتــــــهــــــامــــــات لــ
الأســعــار، مــؤكــدا أنــهــم ليسوا تــجــارا، بــل هم 
منطقهم  لفرض  الأزمـــات  يستغلون  وسطاء 
بــالاحــتــكــار والمــضــاربــة، ويــعــمــلــون فــي جنح 
الظلام وخــارج أســواق الجملة، أين يشترون 
الـــخـــضـــر والــــفــــواكــــه مــــن الـــفـــلاحـــن مــبــاشــرة 

ويعيدون بيعها لتجار الجملة.
للتجار  الــوطــنــيــة  الجمعية  رئــيــس  وأرجــــع 

والـــحـــرفـــيـــن الـــجـــزائـــريـــن فـــي تــصــريــحــات 
الخضر  أسعار  ارتفاع  الجديد«  »العربي  لـ
ــاع الــطــلــب  ــ ــفـ ــ ــي أســــــــواق الـــجـــمـــلـــة إلـــــى ارتـ فــ
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ عــلــى الــخــضــر فـــي الأيـ
بــالإضــافــة إلـــى نــقــص الــتــمــويــن خــاصــة من 
ــادة الــبــطــاطــا، بــعــد عــــزوف المـــزارعـــن عن  مــ
جني محصولهم، خوفا من المضاربة التي 

تجعلهم الحلقة الأضعف.
وقــصــد ضــبــط الأســـــــواق، اضـــطـــرت وزارتــــا 
التجارة والــزراعــة للتدخل، من خلال شراء 
ــة الاســـتـــهـــلاك كــالــبــطــاطــا  ــعـ المــنــتــجــات واسـ
مــن عند الــفــلاحــن مــبــاشــرة وإعــــادة بيعها 
ــاراً  ــنــ ــعـــدى 50 ديــ ــتـ تـ مـــــحـــــدّدة لا  بــــأســــعــــار 
للكيلوغرام الواحد، مع تسخير قوات الأمن 
لاقتحام نقاط تخزين »سوداء« غير مصرح 
في  للبيع  المحجوزة  الخضر  وتحويل  بها 

الأسواق مباشرة.
ــوان الـــجـــزائـــري  ــديــ ــى ذلـــــك، كــشــف مـــديـــر الــ إلــ
المهني المشترك للخضر واللحوم، عبد العزيز 
أوشــمــن، أن »الــديــوان شــرع فــي ثــالــث عملية 
تــفــريــغ لمـــادة الــبــطــاطــا مــن المــخــازن وضخها 
في أسواق الجملة والأسواق الجوارية، بغية 
ضــبــط الأســـعـــار، والــعــمــلــيــة مــســت 14 ولايـــة 
ستشهد  إذ  مــخــزن،  متعامل   30 وبمساهمة 
تـــوزيـــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــبــطــاطــا تكفي 

لتغطية احتياجات الطلب المتزايد«.
»العربي الجديد« أن  وأوضح نفس المتحدث لـ
بـ 10 آلاف  الــديــوان تموين السوق  »مباشرة 
طن من البطاطا في العملية التي انطلقت في 
7 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري وستستمر 
طيلة فترة الفراغ الممتدة إلى أواخر نوفمبر/
الــثــانــي المــقــبــل، وســتــشــهــد العملية  تــشــريــن 
ــر، الــبــلــيــدة،  ــزائـ ــات الـــجـ ــ تــفــريــغ مـــخـــازن ولايــ
ــــرداس، الـــبـــويـــرة، عن  ــــومـ ــة، بـ تـــيـــبـــازة، المــــديــ
غليزان، معسكر، مستغانم،  الشلف،  الدفلى، 
سعيدة، سكيكدة، الطارف، ومنها ستتوسع 
الجملة  أســـواق  عبر  المنتج  تسويق  لتشمل 
والأســــــــواق الــــجــــواريــــة، إضـــافـــة إلــــى تــمــويــن 
الــعــديــد مـــن نــقــاط الــبــيــع المــعــتــمــدة بــأســعــار 
من  الواحد  للكيلوغرام  دينارا   50 بـ  محددة 

البطاطا بأكياس تزن 5 كيلوغرامات«.
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الرباط ـ مصطفى قماس

يـــتـــوقـــع أن تـــرفـــع الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
ــمــــارات الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  ــثــ ــتــ حـــجـــم الاســ
العام المقبل، ما يشكل فرصة للشركات 
الـــخـــاصـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــصــفــقــات 
العمومية في إطار الأفضلية الوطنية، 
ــة تــحــرك  ــدولــ عــلــمــا أن اســـتـــثـــمـــارات الــ
الاقــتــصــاد رغـــم الــنــقــاش الــســائــد حــول 
ضعف مردوديتها. وتخطط الحكومة 
عمومية  استثمارات  لإنــجــاز  المغربية 
مــلــيــار دولار، وهــــو ما  فـــي حــــدود 27 
يمثل 22 في المائة من الناتج الإجمالي 
ــيــــث يـــعـــتـــبـــر الاســـتـــثـــمـــار  المــــحــــلــــي، حــ
الموعود غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ولم يتعدَّ متوسط الاستثمارات التي 
الموازنة  المغربية عبر  الدولة  تنجزها 
والشركات والمؤسسات الحكومية 17 
في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، 
ــنـــة المـــقـــبـــلـــة ســتــضــاف  ــسـ عـــلـــمـــا أن الـ
السادس  استثمارات صندوق محمد 

للاستثمار.
ويــتــجــه المــغــرب إلـــى تفعيل صــنــدوق 
مــحــمــد الــــســــادس لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــذي 
ينتظر أن تصل استثماراته إلى 4.97 
مليارات دولار، وهو صندوق يندرج 
ــادي  ــتـــصـ ــــاش الاقـ ــعـ ــ ضـــمـــن خـــطـــة الإنـ
التي يرتقب أن تصل إلى 13.25 مليار 
الاقتصادي،  الخبير  ويتصور  دولار. 
»العربي  لـ حديثه  في  الفينا،  إدريــس 
الجديد« أن تكون ميزانية الاستثمار 
المــتــوقــعــة، قــيــاســيــة، ويــمــكــن أن تنجز 
في إطار الشراكة بن القطاعن العام 
والخاص، مؤكدا على ضرورة تحفيز 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص كــي  الـــشـــركـــات فــــي الـ
يــكــون شــريــكــا فــي المــجــهــود التنموي 
بالمغرب. ويرى الخبير الاقتصادي أن 
الاستثمار مشترك بن موازنة الدولة 
ــات الــعــمــومــيــة والــجــمــاعــات  ــركـ ــشـ والـ
المحلية، حيث سيساهم ذلك في دعم 
الــجــهــد الاســتــثــمــار فـــي ســيــاق متسم 

بــتــواضــع اســتــثــمــار الــقــطــاع الــخــاص، 
ــكـــون قـــائـــدا  ــذي يـــفـــتـــرض فـــيـــه أن يـ ــ الــ
ــا الـــنـــمـــوذج  لـــلاســـتـــثـــمـــار، خــــصــــوصًــ

التنموي. 
وكــان المغرب راهــن منذ العام الحالي 
سياق  فــي  العمومي  الاستثمار  على 
ــتــــصــــادي، حــيــث كــانــت  ــعــــاش الاقــ الإنــ
ــقـــة بـــرئـــاســـة ســعــد  ــابـ الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
العثماني، برمجت استثمارات  الدين 
المــوازنــة والمــؤســســات والشركات  عبر 

الحكومية في حدود 25 مليار دولار.
ــم المـــيـــزانـــيـــة فــي  ــاهـ ويــــرتــــقــــب أن تـــسـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــمـــومـــيـــة بــــــــــ9.65 
المـــقـــبـــل،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ دولار  مــــلــــيــــارات 
حيث سعت الدولة إلى دعم الإنعاش 
الـــعـــمـــومـــي عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
توجه  أن  وينتظر  المـــوازنـــة.  تتيحها 
ــــي ســـتـــنـــجـــزهـــا  ــتــ ــ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات ال
الــــــدولــــــة عــــبــــر المـــــــوازنـــــــة والــــشــــركــــات 
والمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة والــجــمــاعــيــة 
لــلــمــشــاريــع الـــكـــبـــرى، الـــتـــي تــهــم المـــاء 
الحديدية  والسكك  والــطــرق  والمــوانــئ 
تــهــم  أن  ويــــرتــــقــــب  ــك.  ــيــ ــتــ ــلــــوجــــســ والــ
اســـتـــثـــمـــارات المـــؤســـســـات والــشــركــات 
ــة والاتـــــــصـــــــالات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــنــــى والـــــفـــــلاحـــــة والــ ــكــ والــــســ
ــاء الــصــالــح لــلــشــرب والــفــوســفــات  ــ والمـ
والنقل  الــســيــارة  والــطــرق  ومشتقاته 

الجوي والبحرى والسككي.
وستوجه الاستثمارات التي ستنجزها 
الجماعات المحلية إلى تدعيم البنيات 
الــتــحــتــيــة، حــيــث ســتــركــز عــلــى تــقــويــة 
شبكة التظهير وبناء المنشآت الثقافية 
والـــريـــاضـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة والأســــــواق 
والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق 

والمساحات الخضراء.
ويــعــتــبــر الاســتــثــمــار الــعــمــومــي الـــذي 
ــر المـــــــوازنـــــــة أو  ــبــ ــة عــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــزه الـ ــجــ ــنــ تــ
الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــعــمــومــيــة، 
حــاســمــا بــالــنــســبــة لـــشـــركـــات الــقــطــاع 
ــات  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـــــــــخـــــــــاص مـــــــــن خــــــــــــلال الـ

إلى  يرنو  المــغــرب  أن  علما  العمومية، 
مــنــح الأفــضــلــيــة لــلــشــركــات الــوطــنــيــة 
فــي إنــجــاز الــصــفــقــات فــي ظــل الإقـــلاع 
الاقــتــصــادي. ورغــم الإعــلان عن زيــادة 
أنه  إلا  المقبل،  العام  في  الاستثمارات 
جـــرت الــعــادة عــلــى ألا يــتــجــاوز معدل 
تنفيذ الالــتــزامــات ما بن 60 و70 في 
المائة، حيث يرتبط ذلك بوتيرة إطلاق 

طلبات العروض الخاصة.
ــاولات  ــقــ ــام لمــ ــ ــعـ ــ وأوصـــــــــى الاتـــــحـــــاد الـ
ــغــــرب، الـــــذي يــمــثــل مــصــالــح رجـــال  المــ
الأعــــمــــال، بــتــفــعــيــل تـــوصـــيـــات تــقــريــر 
الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، الـــذي يجعل من 
الصغيرة  الشركات  أولوياته، مواكبة 
والمــتــوســطــة والــصــغــيــرة جـــدا، خاصة 
عبر إعادة النظر في المعايير التي تهم 
الصفقات العمومية، بما يساعد على 
تشجيع الطلب وتحفيز علامة »صنع 

بالمغرب«.
ويــلــح الاتــحــاد الــعــام لــلــمــقــاولات على 
ــات،  ــركــ ــشــ ــلـــك الــ ــتـ ــة لـ ــ ــ ــويـ ــ ــ إعـــــطـــــاء الأولـ
مـــع الــقــطــع مـــع مـــا يــعــتــبــرهــا مــعــايــيــر 
العروض،  تقديم  طلبات  في  تمييزية 
ــبـــرة  الــــتــــي تــــركــــز عــــلــــى ســـــنـــــوات الـــخـ
وحجم الشركات، مؤكدة على ضرورة 
تغليب الاندماج المحلي في الصفقات 
أن  عـــلـــى  الاتــــحــــاد  ودأب  الـــعـــمـــومـــيـــة. 
الــصــفــقــات العمومية  يــــؤول جـــزء مـــن 
التي تنجزها الدولة لفائدة الشركات 
المــغــربــيــة، مــع تغليب العمل  الــخــاصــة 
بــمــبــدأ الأفــضــلــيــة الــوطــنــيــة. ويــعــتــقــد 
ــه  يــــواجــ الـــــــــذي  الــــتــــحــــدي  أن  ــراء  ــ ــبــ ــ خــ
الــحــكــومــة يــتــمــثــل فـــي تــســريــع وتــيــرة 
ــارات المـــبـــرمـــجـــة كــــي يــكــون  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
لـــإنـــفـــاق أثــــر حــقــيــقــي ومـــبـــاشـــر على 
الاقـــتـــصـــاد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــرون 
الادخـــار  تعبئة  فــي  يكمن  التحدي  أن 
الــــوطــــنــــي والـــــــدولـــــــي بــــهــــدف تــفــعــيــل 
الــســادس للاستثمار  صــنــدوق محمد 
التي سيكون له دور فعال في إنعاش 

نشاط المقاولات والتشغيل.

المغربأسواق

تسخير قوات أمن 
لاقتحام نقاط تخزين 

»سوداء« غير قانونية
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»أرامكو« و»توتال« 
تدشنان أول محطتين 

مشتركتين
دشنت أرامكو السعودية، أكبر شركة 

نفط في العالم، وشركة توتال إنيرجيز 
الفرنسية، أول محطتين لبيع الوقود في 
العاصمة الرياض، ومدينة سيهات في 

المنطقة الشرقية. بحسب بيان مشترك، 
أمس، يأتي التدشين في أعقاب التوقيع 
على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة 

بين الشركتين في عام 2019، في ظل 
خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ 

عليها تتكون من 270 محطة خدمة، 
وبناء محطات نوعية في جميع مناطق 

المملكة. وستعمل هذه المحطات تحت 
العلامتين التجاريتين للشركتين. وفي 

2018، أسست »أرامكو السعودية« 
شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل 

بمجال محطات وقود السيارات. وقال 
رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها 

قيم 
ُ
التنفيذيين، أمين الناصر، أثناء تدشين أ

في الرياض: »لدينا عدة آلاف من محطات 
الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا 
وأميركا الشمالية، ولكن هذه المرة الأولى 
التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها 
التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن 

ذلك في الستينيات«.

حكومة الأسد تُحضر 
لرفع أسعار الكهرباء

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة 
الكهرباء في حكومة بشار الأسد، عن 

خطة لرفع أسعار الكهرباء في سورية، 
وذلك بعد رفع أسعار المازوت والغاز 
للقطاعين الصناعي والتجاري، أمس 

الأحد، ليتخلى تدريجياً عن دعم المشتقات 
النفطية، بينما يواجه المواطنون ظروفاً 

معيشية قاسية في ظل تفاقم الغلاء 
وتردي الأجور. وتستهدف الوثيقة التي 
اطلع عليها »العربي الجديد« رفع الدعم 
تدريجياً عن أسعار الطاقة الكهربائية 
لمختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك 

الشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي 
تزيد على 1500 كيلوواط. وبررت الوزارة 

سحب الدعم بالإسهام في تخفيض 
الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء 
الناجمة عن الدعم المباشر، وتوفير 

السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة 
 على تحفيز المشتركين 

ً
الكهربائية، فضلا

للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة 
»أسوة بالعديد من الدول«.
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ــق الــــتــــحــــوط  ــ ــاديــ ــ ــنــ ــ تـــــــواصـــــــل صــ
الـــعـــالمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي أســهــم 
الطبيعي،  والــغــاز  النفط  شــركــات 
أو مـــا يُـــعـــرف بــالــطــاقــة الــهــيــدروكــربــونــيــة، 
أوروبــا وأميركا  الشعبية في  رغم الضغوط 
ــن المـــصـــادر  ــن تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة مــ لـــلـــتـــحـــول مــ
التقليدية الملوثة للبيئة إلى الطاقة النظيفة.

الــتــحــوط استثماراتها في  وتــبــرر صــنــاديــق 
شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، بــقــولــهــا 
ــذه الــشــركــات سيدعم  إن »الاســتــثــمــار فـــي هـ
المستقبل،  في  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول 
لأنه سيوفر لها الاستثمارات اللازمة لتمويل 

مشاريع الطاقة النظيفة ».
أن  يــرون  الطاقة  فــي استثمارات  لكن خــبــراء 

هذه التبريرات غير صحيحة، إذ أن الأهداف 
شركات  أسهم  فــي  الاستثمار  مــن  الرئيسية 
الــنــفــط والــغــاز الطبيعي تــرجــع إلـــى الأربـــاح 
المتحققة لصناديق التحوط في هذا القطاع 
الذي ارتفعت أسعاره بمستويات لم تكن في 
أسهم  أســعــار  على  ذلــك  وانعكس  الحسبان، 

شــركــات الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة. فــي هـــذا الــشــأن، 
ــقـــول رئـــيـــس شـــركـــة »آبــــكــــس فــايــنــانــشــيــال  يـ
ســيــرفــيــســز« الأمـــيـــركـــيـــة، مـــالـــي بــيــكــر، »مــن 
الــصــعــب تـــفـــادي المــســتــثــمــريــن ركــــوب مــوجــة 
ارتـــفـــاع أســهــم شـــركـــات الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة«. 
وينصح بيكر، في تعليقات نقلتها صحيفة 
»وول ستريت جورنال«، المستثمرين، بشراء 
أسهم شركات النفط والغاز الكبرى، خاصة 

أسهم شركات أكسون موبيل وشيفرون.
ــد الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة لإعــــلان  ــعِــ ــ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

بـــيـــانـــات الأربـــــــاح لــلــربــع الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام، 
ــاد إنـــيـــرجـــي«  ــتــ ــســ فـــقـــد تـــوقـــعـــت شـــركـــة »رايــ
النرويجية لأبحاث الطاقة أن تتمكن شركات 
النفط الصخري من تحقيق دخل يصل إلى 
195 مليار دولار خلال العام الجاري. وكانت 
الشركات قد تعرضت لخسائر ضخمة  هذه 

خلال العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.
ولاحـــظ خــبــراء أن معظم صــنــاديــق التحوط 
اســتــثــمــرت مــبــالــغ ضــخــمــة فــي أســهــم النفط 
والــغــاز الطبيعي خـــلال الــعــام الـــجـــاري، كما 
هـــجـــر بــعــضــهــم شــــركــــات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
وهو ما يمثل شبه انقلاب على قمة »الطاقة 
النظيفة« التي ستعقد مؤتمرها بعد أسبوع 

في مدينة غلاسكو شمالي إنكلترا.
وحسب تقرير بريتش بتروليوم السنوي عن 
الطاقة، فإن الوقود التقليدي من النفط والغاز 
الطبيعي والفحم لا يزال يمثل نسبة %83.1 
الــعــالــم،  فــي  الــطــاقــة المستهلكة  مــن إجــمــالــي 
وهو ما يعني أن العالم لا يزال بعيدا جداً عن 

محطة وقود 
في العاصمة 

الفرنسية باريس 
)Getty(

أمام  تحديات  والنفط  الطبيعي  الغاز  أسعار  الكبير في  الارتفاع  يضع 
وتشهد  المناخ«.  »قمة  تستهدفها  التي  النظيفة  الطاقة  خطط 
ارتفاعاً، وسط  والأوروبية  الأميركية  المال  أسواق  الطاقة في  شركات 

تدفق الاستثمارات الباحثة عن الأرباح والتوزيعات النقدية

تراجع الاستثمارات في 
الطاقة النظيفة بسبب 

ارتفاع أسهم شركات 
النفط والغاز

سوق الإسكان وقيمته 
نحو 52 تريليون دولار، أكبر 

تحدٍ للحكومة

مخاوف من تداعيات 
ارتفاع الفائدة على 

سوق الدين العالمي

)Getty( مقر البنك المركزي الصيني في بكين)Getty( خسائر متوقعة للمستثمرين في السندات الأميركية

بكين ـ العربى الجديد

تــواجــه الــصــن صــعــوبــات مــتــزايــدة فــي النمو 
الاقتصادي خلال العام الجاري، وسط أزمات 
ــاع الـــعـــقـــاري وتــــراجــــع أســـهـــم الــتــقــنــيــة  ــقـــطـ الـ
وخــطــط انــتــقــال المـــصـــارف الاســتــثــمــاريــة من 
جــزيــرة هونغ كــونــغ. وســط هــذه الصعوبات، 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــض مــــــصــــــرف الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأمـ ــفـ ــ خـ
»غــولــدمــان ســاكــس«، أمــس الاثــنــن، توقعاته 
لــنــمــو الاقــتــصــاد الــصــيــنــي لــلــعــام المــقــبــل، مع 
ــزام الــحــكــومــة بـــأهـــدافـــهـــا طــويــلــة الأجــــل،  ــتــ الــ
الــعــقــاريــة. وحــســب وكالة  الــديــون  مثل تقليل 
مذكرة،  فــي  الأميركي  البنك  أعلن  بلومبيرغ، 
أمـــس الإثــنــن، خــفــض تــوقــعــاتــه لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي الصيني من 5.6% إلى %5.2 
ــرى الــبــنــك أن ضعف  ــ ــاري. ويـ ــجــ ــام الــ ــعـ فـــي الـ
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وتــــســــارع الــتــضــخــم فــي 
الــربــع الــثــالــث ربــمــا يــكــون مؤقتا فــي الصن، 
وأن البلاد ربما تعود للانتعاش خلال الربع 
الــرابــع. أمــا على أســاس ســنــوي، فمن المتوقع 
السنوي  الربع  إلى 3.1% خلال  النمو  تباطؤ 
ــح الــبــنــك أن اتــجــاه السياسة  الــحــالــي. وأوضــ
العقارية  المديونية  الأجــل مثل خفض  طويلة 
لم يتغير، كما يتضح من آخر الأنباء حول بدء 

فرض ضرائب على العقارات في بعض المدن.
ومــنــذ شـــهـــور، تـــواصـــل الــســلــطــات الــنــقــديــة 
الصينية ضخ مئات المليارات من الدولارات 
في أسوق المــال، خوفاً من حدوث انهيارات 
مدمرة لثقة المستثمرين في الصن. وتشير 

لندن ـ العربي الجديد

تـــوقـــع تــقــريــر أن يــتــكــبــد المــســتــثــمــرون في 
ســـــوق الــــســــنــــدات الـــعـــالمـــي خـــســـائـــر بــنــحــو 
العائد  ارتــفــاع  2.6 ترليون دولار، في حــال 
عــلــيــهــا بــســبــب حـــــدوث تــغــيــيــرات مــرتــقــبــة 
ــام الـــبـــنـــوك  ــ ــيـ ــ ــة الــــنــــقــــديــــة، وقـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ فـ
الاحتياط  مقدمتها مجلس  وفــي  المــركــزيــة، 
الفائدة  أســعــار  برفع  الأمــيــركــي،  الفيدرالي 
ــقــــدر وكـــالـــة  عـــلـــى الـــعـــمـــلات الـــرئـــيـــســـيـــة. وتــ
»بلومبيرغ« الاقتصادية الأميركية الحجم 
الـــعـــالمـــي الـــكـــلـــي لـــســـوق الـــســـنـــدات الــعــالمــي 
تــقــدر  فـــيـــمـــا  دولار،  ــيـــون  ــلـ ــريـ تـ  68 بـــنـــحـــو 
الخسائر بنحو 2.6 تريليون دولار في حال 
ارتفاع العائد بنسبة متواضعة. وعادة ما 
تراجع  السندات  على  العائد  ارتــفــاع  يعني 
جاذبيتها لدى المستثمرين، وحينما يرتفع 

إلى  يهربون  المستثمرين   أن  يعني  العائد 
بــدائــل مــثــل الأســهــم وأدوات المـــال الــبــديــلــة. 
مــنــهــا،  ديـــــن  أدوات  ــات  ــومـ ــكـ ــحـ الـ وتــــصــــدر 
السندات وأذون الخزانة، تقترض بموجبها 
أموالا من الأسواق مقابل سداد سعر فائدة، 
وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير 
الإيرادات. وحذر تقرير حول مستقبل سوق 
السندات الدولية من أن حاملي السندات قد 

تريليونات  إلــى  تصل  لخسائر  يتعرضون 
الدولارات في حالة حدوث ارتفاع متواضع 
الــعــائــدات. وأكــــدت وكــالــة »بلومبيرغ«  فــي 
أن مــقــيــاســاً أســـاســـيـــاً لــلــمــخــاطــر لــحــامــلــي 
الــســنــدات يــقــتــرب مــن مــســتــويــات قياسية، 
مشيرة إلى أنه حتى في حالة ارتفاع عائد 
فقط  مئوية  نقطة  بمقدار نصف  الــســنــدات 
إلى ما يقرب من متوسط مستوياته ما قبل 
الجائحة فــي 2019، فــإن ذلــك ســوف يــؤدي 
إلــــى عـــواقـــب وخــيــمــة. وســــوف يــكــون لــهــذه 
الــعــواقــب تأثير مــدمــر على الــصــنــاديــق في 
تداعياته  له  تهديد  وهــو  النطاقات،  جميع 
عــلــى فـــئـــات الأصـــــــول، بـــدايـــة مـــن الأســـــواق 
الناشئة وحتى أسهم التكنولوجيا الكبرى. 
إلى  العالم  حــول  المركزية  البنوك  واتجهت 
التيسير النقدي في العام الماضي لمواجهة 
ــيــــات جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، فـــيـــمـــا زادت  تــــداعــ
الــتــكــهــنــات أخـــيـــراً بــــأن مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الأميركي( سوف  المركزي  )البنك  الفيدرالي 
العام  في  الـــدولار  الفائدة على  يرفع معدل 
المقبل تزامناً مع زيادة معدل التضخم على 

مدى الأشهر القليلة الماضية. 
وقـــــال ألـــبـــرتـــو جـــالـــو، مـــديـــر مــحــفــظــة لــدى 
 Algebris إنـــفـــســـتـــمـــنـــتـــس«  ــبـــريـــس  ــيـ »ألـــجـ
الأصــــــول  ــــن  مـ الــــعــــديــــد  إن   ،Investments
الــخــطــرة بــاهــظــة الــثــمــن نــتــيــجــة انــخــفــاض 
أسعار الفائدة الحقيقية، ومع سعى البنوك 
المركزية للتشديد، سوف يتغير هذا الواقع. 
ــادة الــعــوائــد  ــ ــى أن زيــ ــارت الـــوكـــالـــة إلــ ــ ــ وأشـ
إلى  تـــؤدي  قــد  بــمــقــدار نصف نقطة مئوية 
الخزانة  لسندات  »بلومبيرغ«  تكبد مؤشر 
ــتـــجـــاوز 350 مــلــيــار  الأمـــيـــركـــيـــة خـــســـائـــر تـ
 10 بقيمة  ديــونــاً  المــؤشــر  يتتبع  إذ  دولار، 
تريليونات دولار، فيما من المتوقع أن يتكبد 
مــؤشــر »بــلــومــبــيــرغ« الــعــالمــي الــكــلــي، الــذي 
تصل قيمته إلى 68 تريليون دولار ويتتبع 
والناشئة،  المتقدمة  الأســـواق  فــي  السندات 

خسائر بقيمة 2.6 تريليون دولار.

آخر البيانات إلى أن البنك المركزي الصيني 
ضـــخ، يـــوم الاثـــنـــن، نــحــو 200 مــلــيــار يــوان 
)نحو 31.3 مليار دولار( في النظام المالي، 
الــشــراء العكسي،  ــادة  مــن خــلال عمليات إعـ
في  السيولة  اســتــقــرار  على  الحفاظ  بهدف 
الــنــظــام المـــصـــرفـــي. ووفـــقـــاً لمـــا أعــلــنــه الــبــنــك 
المـــركـــزي، فـــإن مــعــدل الــفــائــدة عــلــى عمليات 
إعــادة الشراء العكسي لمــدة سبعة أيــام بلغ 
2.2%. ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل مــخــاوف بشأن 
تــفــشــي عــــدوى أزمــــة ديــــون شــركــة التطوير 
إلى جانب  العقاري الصينية »إيفرغراند«، 
ــعــــروض  ــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــ ســـعـــي الــــصــــن لـ
ــال يـــي جـــانـــج، مــحــافــظ الــبــنــك  ــ الـــنـــقـــدي. وقـ
المــــركــــزي، فـــي وقــــت ســابــق هــــذا الــشــهــر، إن 
ــتـــواء المــخــاطــر الــتــي  الــســلــطــات يــمــكــنــهــا احـ
والنظام  الصيني  الاقــتــصــاد  لها  يتعرض 

المالي جراء أزمة »إيفرغراند«.
ــان  ــدمــ ــولــ ــات مـــجـــمـــوعـــة »غــ ــانــ ــيــ وحــــســــب بــ
ــإن ديــون  ســاكــس« المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة، فـ
ربما  الضخم  الصن  الإسكاني في  القطاع 
تـــكـــون أكـــبـــر مـــهـــدد لــلاقــتــصــاد عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر. ويــقــدر حــجــم ســـوق الإســـكـــان في 
أكثر  أي  دولار،  تريليون   52 بنحو  الصن 
من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الصيني 
كما  دولار.  تــريــلــيــون   13.5 بــنــحــو  المـــقـــدر 
يعادل سوق العقارات السكنية بهذا الحجم 
ضعفي سوق الإسكان الأميركي وأكبر من 
سوق السندات الأميركية المقدرة بنحو 40 
تريليون دولار. ويترقب المستثمرون كيفية 
مــعــالــجــة الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة أزمــــة شــركــة 

في  التخلف  من  تعاني  التي   « »أيفرغراند 
السداد.

في ذات الصدد، كشفت دراسة استقصائية 
أن مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف الـــبـــنـــوك الــدولــيــة 
الكبرى ومــديــري الأصـــول يفكرون فــي نقل 
الموظفن أو عملياتها خارج جزيرة هونغ 
الأمنية والصحية.  كونغ، بسبب الضغوط 
وبناءً على خطاب أرسل خلال عطلة نهاية 
الأســبــوع إلـــى وزيـــر المــالــيــة بــالــجــزيــرة بــول 
تشان، اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ، قالت 
ــــواق  المــالــيــة والأسـ رابـــطـــة صــنــاعــة الأوراق 
المالية في آسيا، وهي أكبر مجموعة ضغط 
ــة، إن الــنــهــج  ــنـ ــديـ لـــلـــشـــركـــات المـــالـــيـــة فــــي المـ
المــتــشــدد وضـــع مــكــانــة هــونــغ كــونــغ كمركز 
اً 

ً
مالي وانتعاشها الاقتصادي الأوسع نطاق

وقــدرتــهــا التنافسية فــي خــطــر. وفــي ردود 
تلقتها الرابطة من 30 عضواً من أعضائها، 
وجــدت أن حوالي 90% قالوا إن العمل في 
الجزيرة قد تأثر بشكل معتدل أو كبير، وأن 
ما يقرب من ثلاثة أربــاع الشركات الدولية 
ــالـــب تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــــي جـــذب  فــــي الـــغـ
المواهب والاحتفاظ بها، ويتعامل ثلثها مع 

تحديات كبيرة.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تبدأ فيه 
المراكز المالية الأخرى، بما في ذلك سنغافورة 
ولــنــدن ونــيــويــورك، فــي الــعــودة إلـــى الحياة 
وتشهد  الــســفــر.  قــواعــد  وتخفيف  الطبيعية 
هونغ كونغ سياسات الحجر الصحي الأكثر 
ــوافــــدون  ــم، إذ يــخــضــع الــ ــالـ ــعـ صـــرامـــة فـــي الـ
إليها إلى حجر صحي مدته ثلاثة أسابيع، 
ــي جـــعـــل مــعــدل  ونـــجـــحـــت تـــلـــك الـــســـيـــاســـة فــ
العدوى المحلي بالفيروس قرب الصفر. كما 
فــرضــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة، يــــوم الاثــنــن، 
إغـــلاقـــاً شــمــل عـــشـــرات آلاف الأشـــخـــاص في 
ــان الــعــاصــمــة  ــكـ ــال الــــبــــلاد، وطـــالـــبـــت سـ ــمـ شـ
بالحد من تنقلاتهم بسبب عودة الإصابات 
بفيروس كورونا، قبل مائة يوم من انطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكن.

2.6 تريليون دولار خسائر محتملةالصين تئنّ تحت أزمات المال والعقارات

أهداف التحرير من الغازات الهيدروكربونية 
التسخن  فــي  تتسبب  والــتــي  للجو  المــلــوثــة 
الحراري. وتشير بيانات »داو جونز ماركت 
داتا« إلى أن أسهم شركات الطاقة التقليدية 
شهدت أكبر ارتفاعاتها خلال العام الجاري، 
شركات  في  الاستثمار  مؤشر  تراجع  بينما 

العام  المــؤشــر  ارتــفــاع  الــجــاري، ليتفوق على 
لكل القطاعات المسجلة في البورصة، والذي 
ــتـــى الـــفـــحـــم الــحــجــري  بـــلـــغ نــســبــة 21%. وحـ
الأكثر خطراً على البيئة لا يزال يحظى بطلب 
كــبــيــر فـــي آســـيـــا، إذ ارتــفــعــت أســـعـــار الــفــحــم 
الــحــجــري بــمــعــدلات لــم تــكــن مــتــوقــعــة، وســط 

المالية  التدفقات  بعد موجة  النظيفة  الطاقة 
الضخمة التي شهدتها في العام الماضي.

وحــســب بــيــانــات »داوجــونــز مــاركــت«، ارتفع 
الــطــاقــة التقليدية فــي المــؤشــر  مــؤشــر قــطــاع 
الــعــام لــقــيــاس الأســهــم الأمــيــركــي »ســتــانــدرد 
آند بوورز 500« بنسبة 54% منذ بداية العام 

الطاقة  توليد  أسعار  في  الجنوني  الارتــفــاع 
من المصادر النظيفة، حيث ارتفع سعر الفحم 
الــحــجــري فــي إنــدونــيــســيــا، حــســب بــيــانــات » 
فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، إلـــى 150 
الــــجــــاري، مــقــارنــة  لــلــطــن فـــي الــشــهــر  دولاراً 
بنحو 90 دولاراً للطن في يونيو/حزيران من 

صــادرات  إندونيسيا  ورفعت  الماضي.  العام 
الــفــحــم الـــحـــجـــري إلــــى الـــصـــن، مـــن 17 طناً 
فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي إلــــى 21 طــنــاً في 
سبتمبر/أيلول الماضي. ويرى مسؤولون أن 
نهاية استخدامات الفحم الحجري في توليد 
الطاقة لن تكون سريعة كما يعتقد البعض، 
وربــمــا تــأخــذ عــقــوداً. فــي هـــذا الــصــدد، يقول 
التعاون  إدارة  سيرغي موخالنيكوف، مدير 
ــــواق  ــارجــــي وتـــطـــويـــر أســ الاقــــتــــصــــادي الــــخــ
الــوقــود بــــوزارة الــطــاقــة الــروســيــة، إن نهاية 
عصر الفحم على الأرجح ستكون قبل نهاية 

القرن الحالي، لكنها لن تكون سريعة.
ــكـــوف إلــــــى أن تــحــديــد  ــيـ ــنـ ــالـ وأشـــــــــار مـــوخـ
الــفــتــرة بــالــضــبــط أمـــر صــعــب، بــســبــب عــدم 
وجود تطور تقني في قطاع الطاقة، وقال: 
»الــســؤال متى سيحدث ذلــك لا يــزال صعباً 
بالنسبة لي، لأنني لا أرى اختراقاً تقنياً من 
شأنه إعادة هيكلة قطاع الطاقة في العالم 
بشكل جــذري مع ضمان المستوى المطلوب 

من الاستقرار والسعر«.
ويرى خبراء أن الدول لا تزال تعاني من فقر 
الطاقة، واليوم يُعد الفحم من أرخص أنواع 
الطاقة، لذلك سيظل الفحم حتى عام 2040 

أحد العناصر الأساسية لتوازن الطاقة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
في تقرير حديث، إن الاستثمار العالمي في 
بنسبة  يرتفع  أن  المتوقع  مــن  الطاقة  قطاع 
10 بالمائة خلال العام الجاري 2021، ليصل 
إلـــى 1.9 تــريــلــيــون دولار، ولــكــنــه يــظــل غير 
كافٍ ليعوض الانخفاض المسجل في العام 
المــــاضــــي، بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا. وتـــرى 
الوكالة، في تقريرها السنوي عن »استثمار 
الــــعــــالــــم ســيــشــهــد  الـــــعـــــالمـــــي«، أن  الــــطــــاقــــة 
في  مــلــيــار دولار   750 بــقــيــمــة  اســتــثــمــارات 
تقنيات الطاقة النظيفة والكفاءة هذا العام. 
ويذكر أن أسعار الخامات النفطية ارتفعت 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فـــي عــــدة ســـنـــوات، 
مــع اســتــمــرار شــح الإمــــــدادات الــعــالمــيــة، في 
الــقــوي على الــوقــود فــي أميركا  ظــل الطلب 
وانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادات مــن ركــــود جائحة 

كورونا وتراجع المخزون.
وحسب قناة »ســي أن بي ســي« الأميركية، 
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي 62 ســنــتــاً بــمــا يــعــادل 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولارا   84.38 إلـــــى   %0.7
ارتفعت  كما  بلندن.  الصباحية  التعاملات 
العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو %0.7 
مكاسب  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دولارا   86.09 إلـــى 

الجمعة الماضية التي بلغت %1.1.

أن  المتحدة،  للأمم  التابعة  الجوية  للأرصاد  العالمية  المنظمة  أكدت 
وأن   ،2020 في  قياسي  مستوى  إلى  وصلت  الدفيئة  الغازات  تركيزات 
المسار  عن  بعيداً  أصبح  العالم 
الصحيح للحد من ارتفاع درجات 
المنظمة،  لبيان  ووفقًا  الحرارة. 
فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون 
زادت إلى 413.2 جزءاً في المليون 
ــددت  فــي الــعــام الــمــاضــي. وش
الاقــتــصــادي  الــتــبــاطــؤ  أن  عــلــى 
تأثير  أي  له  يكن  لم  كورونا  بسبب 
مــلــحــوظ عــلــى نــمــو مــعــدلات 

غازات الاحتباس الحراري.

مستوى قياسي من الغازات الملوثة

تقرير

يواصل البنك المركزي 
الصيني ضخ عشرات 

المليارات شهرياً لتلافي 
انهيار السوق الذي 

تعرضّ مؤخرا لأكبر هزات
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رؤية

أحمد ذكر الله

الطاقة في الصين بداية من الصيف، لكنها  بــدأت إرهــاصــات أزمــة 
تفاقمت بحدة الشهر الماضي وبصورة غير مسبوقة، حيث تسببت 
في انقطاع الكهرباء بشكل حاد، ليس في المنازل والمصانع فقط، بل 
وفي الشوارع والطرقات أيضاً، الأمر الذي أجبر المقاطعات الشمالية 
الأحياء  عن  مفاجئة  الكهرباء بصورة  قطع  على  للصين  الشرقية 
السكنية. كما أجبرت المصانع على التحول نحو تخفيض ساعات 
وأيــام العمل ووضع جــداول إنتاجية مخفضة تتماشى مع كميات 
الطاقة المتاحة للتشغيل. وأعلن مسؤولون في مقاطعة قوانغدونغ، 
ألــف شركة تضررت  بــأن مــا يقرب مــن 150  أكبر مركز تصنيع، 
كثيفة  المصانع  مــن  وأن بعضاً  المــاضــي،  الشهر  الطاقة  مــن نقص 

لب منها الإيقاف الكلي لعمليات الإنتاج.
ُ
استخدام الطاقة ط

سلط انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ الضوء على نقاط الضعف 
والمشاكل الهيكلية التي يعانيها قطاع الطاقة والاقتصاد في الصين، 
واعتماد  أزمــة كورونا  بعد  الاقتصاد  إنعاش  أدت محاولات  حيث 
ــادة كــبــيــرة بــمــعــدلات الــنــمــو إلــى  ســيــاســات مــركــزيــة تــهــدف إلـــى زيــ
استمرار الاعتماد المفرط على الفحم، على الرغم من ارتفاع أسعاره، 
وهو الأمر الذي يبرز ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية 

المركزية وسياسات قطاع الطاقة. 
وتسببت عمليات الإنعاش الاقتصادي في معظم الدول الصناعية 
الــكــبــرى فــي تــنــام غــيــر مــســبــوق فــي الــطــلــب عــلــى مــصــادر الــطــاقــة 

وارتفاع أسعارها العالمية، وهو ما امتد إلى أسعار الفحم أيضاً. 
وما زاد من الاعتماد على الفحم في الصين وتأجيج المشكلة، هو 
حالة الجفاف التي ضربت جنوب غربي البلاد وتسببت في خفض 
الفحم.  محل  جزئيا  تحل  كــانــت  الــتــي  الكهرومائية،  الطاقة  إنــتــاج 
علاوة على ذلك، تبنت الصين هدف التحكم المــزدوج لحماية البيئة 
الوطنية، والذي يتعلق بخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج 
المحلي الإجمالي )المعروف باسم كثافة الطاقة(، وقد قطعت أشواطا 
الفترة 2015-2020، وتهدف حالياً إلى خفض كثافة  مهمة خلال 
الطاقة بنسبة 13.5% بحلول عام 2025، وخفض انبعاثات الكربون 
لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، بهدف خفض 

إجمالي انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
الذي لا يزال  الفحم،  إنتاج  الدولة بقمع  الغاية، تقوم  وتحقيقا لهذه 
مــن خلال  وذلــك  الكهرباء،  محطات  احتياجات  ثلثي  حــوالــي  يولد 
الإنتاج،  على  قيود  وفــرض  الفعالة  وغير  الصغيرة  المناجم  إغــلاق 
الطاقة في  إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار. مشكلة  ما أدى 
الــعــالمــيــة والاستراتيجية  الأســعــار  ارتــفــاع  بــهــا  لــم يتسبب  الــصــين 
الــوطــنــيــة لخفض الانــبــعــاثــات وحــســب، بــل لــهــا جـــذور هيكلية في 
قطاع الطاقة الصيني، حيث تشتري محطات الطاقة الفحم بسعر 
السوق، ولكن لا يُسمح لها برفع أسعار الكهرباء على العملاء بما 
يتجاوز الهوامش الصغيرة التي حددها المخططون المركزيون، ومن 
المنطقي أنه في حال ارتفاع أسعار الفحم تتوقف المحطات عن إنتاج 
الكهرباء جزئيا أو كليا تحت ذرائع الصيانة في محاولة للتملص 

من الخسائر.
ووفقاً لتعبير لي شو، كبير مستشاري السياسة العالمية في غرين 
بيس شرق آسيا: »لن يولد أحد الطاقة ليخسر المزيد من الأمــوال، 
لأنهم يعلمون أنهم لا يحرقون الفحم فحسب، بل يحرقون الأموال 
القائمة على  ــا«، وقــولــه »إن هــذا الانفصال بــين أســعــار الفحم 

ً
أيــض

السوق وأسعار الطاقة المنظمة هو أحد أعراض قطاع الطاقة الصيني 
الذي عفا عليه الزمن«، »وإن هذا الخلل الهيكلي لقطاع الطاقة وانعدام 
مرونة السوق هو الذي أجبر المقاطعات الشمالية الشرقية على قطع 

التيار الكهربائي بشكل مفاجئ لتجنب انهيار الشبكة«.
عموماً وأياً كانت الأسباب الكامنة وراء الأزمة، فالحقيقة الواقعة أن 
هناك سوء تخطيط صينياً سواء على المستوى المركزي أو حتى 
على مستوى المقاطعات بالتركيز على رفع معدلات النمو مع الفشل 
في توفير احتياجات ذلك النمو من الطاقة، وأن رهان قطاع الطاقة 
أثبتت  الفحم  التدفق من محطات  في الصين على استمرار وأمــان 
الراسخة أيضاً تكمن  الحقيقة  أن  إلــى حد كبير. كما  الأزمــة زيفه 
في كــون تضرر النمو الصيني جــراء الأزمــة قد يؤثر سلبياً على 
لم تستعد كامل عافيتها  العالمية والتي  الإمــداد والتوريد  سلاسل 
بعد أزمة كورونا، ولا تزال تكافح من أجل التعافي والانتعاش. وهو 
مــا عبر عنه لــويــس كــويــجــس، كبير الاقــتــصــاديــين الآســيــويــين في 
 »إذا استمر نقص الكهرباء وخفض 

ً
أكسفورد إيكونوميكس قائلا

للعرض  فــي مشاكل  آخــر يتسبب   
ً
عــامــلا الإنــتــاج، فقد يصبحان 

العالمي، خاصة إذا بدأوا في التأثير على إنتاج منتجات التصدير«.
ولــذلــك، فـــإن الاســتــعــراض الــســريــع لــقــوائــم المــتــضــرريــن يشير إلــى 
لا  الذين  الصيني  السوق  في  الصغار  المنتجين  داخليا  تضم  أنها 
يستطيعون تحمل كلفة المولدات الكهربائية ولم يتمكنوا من تلبية 
إفلاسهم، كما  المتوقع  لذا من  عليها،  المتعاقد  الإنتاجية  تعهداتهم 
سيحاول كبار المصنعين تعويض كلفة استئجار المولدات وتباطؤ 
ما  عــام،  يتم تصديرها بشكل  التي  السلع  قلة  وبالتالي  إنتاجهم، 
يعني محاولتهم نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين حول العالم في 

صورة ارتفاع لأسعار.
ويدعم ذلــك تفشي حالة واسعة من عــدم اليقين حــول أرقــام النمو 
الصيني للربع الثالث، مقارنة بالتوسع الحاد بنسبة 7.9% في الربع 
ما  بلومبيرغ  أجرته  استطلاع  في  التوقعات  راوحــت  الثاني، حيث 
بين 5.8% و4.5%. وبالتالي يبدو أن هناك موجة تضخمية أخرى 
العميقة  للمشاركة  كنتيجة  الصناعية،  للمنتجات  النطاق  واسعة 
للصين فــي ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة. فعلى الــرغــم مــن مــحــاولات 
الحكومة المركزية الصينية وتدخلاتها المتسارعة لحل الأزمة، والتي 
جعلت بيوت الخبرة تشير إلى أن جزءا فقط من الأزمة قد ينتهي 
كثافة  الأكــثــر  الصناعات  على  الطاقة  اســتــخــدام  قيود  فــإن  قريبا، 
في استخدام الطاقة، مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت، ستستمر 
لأشهر، وستواصل الصين استهداف واردات الغاز الطبيعي بقوة، 
وهو ما يزيد من ضغوط الأسعار العالمية عليها وعلى أسعار هذه 
السلع. أما خارجيا، فلن يكون من المستغرب أن يتضرر مصدرو 
مدخلات الإنتاج إلى الصين، وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية وتايوان، 
وكذلك سيتضرر مصدرو المعادن، مثل أستراليا وغينيا وتشيلي، 

كما سيتضرر الشركاء التجاريون الرئيسيون مثل ألمانيا.
أعطت العولمة العديد من المزايا للإنسان حول العالم، حيث حسنت 
جودة الحياة من خلال التمكن من الحصول على السلع الأرخص 
والأكثر جودة ومن أي مكان في العالم، لكن الأزمــات التي تضرب 
العالم أخيراً أكدت أن النظام العالمي بحاجة إلى التغيير، وربما تكون 

تجزئة المصنع الصيني الضخم أحد مستهدفات ذلك التغيير.

أزمة الطاقة الصينية 
والاقتصاد العالمي

قفزة 
أسهم الطاقة

شركات النفط 
والغاز تجذب 

استثمارات 
صناديق التحوط


